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294237 ‐ حول إلقاء السلام عل المصل ، ورد المصل عليه ف الصلاة

السؤال

ن ماذا عن الرواية فيعتبر جائزا. ل من يصل الموقع وجدت أن إلقاء السلام عل العديد من الفتاوى الموجودة ف ف

الصلاة فيرد عل ه عليه وسلم وهو فال صل النب ه قال كنت أسلم عل1216 و 1217؟ الحديث عن عبد ال البخاري ف

فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد عل وقال( إن ف الصلاة شغلا). هل يعتبر هذا الحديث منسوخا؟

ملخص الإجابة

أن الأمر ف أول الإسلام كان عل إباحة اللام ورد السلام ف الصلاة ، ثم نُسخ هذا الحم ، ومنع اللام ، ومنع أيضا: رد

السلام ، لأنه من اللام .

وأما نفس التسليم عل المصل، فقد اختلف فيه أهل العلم ، عل التفصيل المذكور ف الجواب المطول ، وتركه أحسن، لئلا

يشغل المصل عن صلاته ، أو يغلطه فيرد عليه لفظا، وهو غير جائز له ؛ وإنما يشير بيده أو رأسه ، أو يرد لفظا بعد الصلاة ،

وكلاهما ثابت عن النب صل اله عليه وسلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

. المصل عليه السلام نطقا ،  ومسألة إلقاء السلام عل من ألق عل هناك فرق بين مسألة رد المصل

أما المسألة الأول : وه رد المصل عل من ألق عليه السلام نطقا : فهذا محظور بعد أن كان جائزا أول الأمر؛ فإنه كان

جائزا للمصل أن يرد السلام نطقا ، ثم نُسخ هذا الحم ، وهو ما جاء ف حديث عبد اله بن مسعود الذي أورده السائل .

ِالنَّب َلع مّلسا نْتك " :ه عنه قَالال ه بن مسعود رضصحيحه" (1216) ، من حديث عبد ال" والحديث أخرجه البخاري ف

."   ًْلَشُغ ةلاالص نَّ فا :قَالو َلع دري فَلَم هلَيع تلَّمنَا سعجا رفَلَم ، َلع درفَي ةلاالص ف وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص

رمنَاو ، ةَالص ف مّلنَّا نُسك ":سننه" (924) ، من حديث ابن مسعود قَال" أخرجها ف داود الت ويزيده وضوحا رواية أب

بِحاجتنَا ، فَقَدِمت علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وهو يصلّ ، فَسلَّمت علَيه ، فَلَم يرد علَ السَم ، فَاخَذَن ما قَدُم وما
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حدُث ، فَلَما قَض رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الصَةَ قَال:  انَّ اله يحدِث من امرِه ما يشَاء ، وانَّ اله جل وعز قَدْ

.  مَالس َلع دفَر ،   ةَالص وا فلَّمَت  ْنا : رِهما نم دَثحا

والحديث صححه ابن الملقن ف "البدر المنير" (4/173) ، والشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (857) .

فتبين من سياق الحديث: أنه كان جائزا للمصل أن يرد السلام نطقا ف الصلاة ، ثم نه اله بعد ذلك عن اللام ف الصلاة ،

فأصبح محظورا ممنوعا بعد أن كان مباحا .

.ا ". انتهلملا يرد السلام مت شرح صحيح البخاري" (3/207): " أجمع العلماء أن المصل" قال ابن بطال ف

وقد نص أهل العلم عل أن حديث ابن مسعود دليل عل أن المنع من اللام الأجنب ف الصلاة ، ومن ذلك رد السلام ، وأنه

ناسخ لما كان عليه الأمر قبل ذلك من الإباحة .

قال ابن عبد البر ف "التمهيد" (1/354) :" وحدِيث ابن مسعودٍ دليل علَ انَّ الْمنْع من الَْم كانَ بعدَ اباحته ف الصَة ، وانَّ

.انته ." نْهم نْعالْمو ، نْهع وخٌ بِالنَّهنْسا ميهف مَْال

وقال ابن العرب ف "المسالك ف شرح موطأ مالك" (3/181) :" وحديث ابن مسعود: إن اله يحدث من أمره ما يشاء، وإن

مما أحدث ألا يتَلم ف الصلاة.

.خ ، والمنسوخ لا يجوز العمل به ". انتهالصلاة ؛ لأنه أمر نُس لام ففلا يجوز ال

هال َّلص ِالنَّب َلع لَّمس نَّها :نْهع هال ضودٍ رعسم ناب نع وِيإخبار أهل الرسوخ .." (ص42) :" ر " وقال ابن الجوزي ف

.لامالس هلَيع دفَر ّلصي وهو ، لَّمسو هلَيع

، لاةالص ف وهو نعي ، شَةبالْح ضرا تنْ نَاا لةَ ، قَببِم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع مّلنَّا نُسك :دِيثٍ آخَرح فو

فَلَما قَدِمنَا سلَّمنَا علَيه ، فَلَم يرد ، وقَال صلَّ اله علَيه وسلَّم لَنَا: انَّ اله يحدِث من امرِه ما يشَاء ، وانَّه قَدْ احدَث من امرِه انْ

.لاةالص ف لَّمَتلا ي

.انته ." خالنَّس ف رِيحذَا صهو

ثانيا:

أما مسألة إلقاء السلام عل المصل ، فقد اختلف أهل العلم ف حمها :

قال ابن المنذر ف "الأوسط" (3/434) :
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: ّلصالْم َلع مَالس ف لْمالْع لها قَدِ اخْتَلَفو "

نب ابِرج قَالو ، هيواهر نب اقحساو ، ِبالشَّع رامعلَزٍ ، وجو مباو ، احبر ِبا نب طَاءكَ : عذَل رِهك نممكَ ، وفَةٌ ذَلطَائ ترِهَف

. هِملَيع تلَّما سلُّونَ مصي مهو ، مقَو َلع خَلْتد لَو :هدِ البع

. ّلصالْم َلع مَالس فَةٌ فطَائ تخَّصرو

. رمع ناب :ّلصالْم َلع لَّمس نَّها نْهع تثَب نممو

. ّلصالْم َلع مَالس هركٌ يالم ني لَم :مالْقَاس ناب قَالو

. ّلصالْم َلع لجالر مّلسنْ يا هجِبعي ني لَم نَّهبٍ اهو ناب نْهع حو

.انته ." لَّمفَس لصم ا يهف سلَيو جِدَهسم خَلد هدِ البا عبا تيار :مثْرا قَالا ، وساب ى بِهري  لنْبح ندُ بمحانَ اكو

وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان اله عليهم كانوا يسلمون عل النب صل اله عليه وسلم ف الصلاة ، فيرد

عليهم إشارة ، أو بعد السلام من الصلاة .

ومن هذه الأحاديث :

ثُم ، ةاجحل ثَنعب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ":قَال نَّهابِرٍ، اصحيحه" (540) ، من حديث ج" ما أخرجه مسلم ف

لبذٍ قينَئح ِهجوم وهو ّلصنَا اافًا وآن تلَّمنَّكَ سا :فَقَال انعغَ دا فَرفَلَم ، َلا شَارفَا ، هلَيع تلَّمفَس ‐ ّلصي يرسي وهو تُهكردا

الْمشْرِقِ ).

وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر تررم ":قَال نَّهبٍ، ايهسننه" (925) ، من حديث ص" ومنها ما أخرجه أبو داود ف

."هعبصةً بِاشَارا قَال ا هلَمعا و :ةً . قَالشَارا دفَر ،هلَيع تلَّمفَس ،ّلصي

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (858).

َّلص هال ولسر جه عنهما ، قال :"خَرال ه بن عمر رضسننه" (927) ، من حديث عبد ال" ومنها أيضا ما أخرجه أبو داود ف

هال ولسر تيار فيلٍ: كَِبل فَقُلْت :قَال ، ّلصي وهو هلَيوا علَّمفَس ، ارنْصا تْهاءفَج ، يهف ّلصي اءقُب َلا  لَّمسو هلَيع هال

." فَّهطَ كسبذَا ، وه قُولي :؟ ، قَالّلصي وهو هلَيونَ عمّلسانُوا يك ينح ،هِملَيع دري لَّمسو هلَيع هال َّلص

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (860).
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قال ابن عبد البر ف "الاستذكار" (2/314) :" وقَدْ اجمع الْعلَماء علَ انَّ من سلّم علَيه وهو يصلّ، فَرد اشَارةً : انَّه  شء عليه

.

وقد ثبت من حديث بن عمر عن صهيبٍ ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يصلّ ، وانْصار يدْخُلُونَ يسلّمونَ علَيه ، وكانَ

يرد اشَارةً .

ومن اهل الْعلْم من قَال  يرد اشَارةً ، ولَنَّه اذَا سلَّم من الصَة : رد السَم كَما .

. ّلصلْمدِ لةً بِالْيشَارا مَالس دونَ رجِيزي مهثَركاو

.انته ." منْهفْنَا عصا وم َلع ثَركا ازَهجاو ،لْمالْع لها نةٌ ماعمج ّلصالْم َلع مَالس رِهكو

وقال الإمام النووي ف "شرح صحيح مسلم" (5/27) :" هذِه احادِيث فيها فَوائدُ ، منْها : تَحرِيم الَْم ف الصَة ، سواء كانَ

قَال لَةمالْج ذِهبِهو ، ةشَاربِا مَالس در بتَحسي لةُ ، بشَارا رتَض  نَّهاو ، ا بِاللَّفْظيهف مَالس ِدر رِيمتَحو ،  ما اهتلَحصمل

.ونَ ". انتهثَركاو عالشَّاف

والحاصل:

أن الأمر ف أول الإسلام كان عل إباحة اللام ورد السلام ف الصلاة ، ثم نُسخ هذا الحم ، ومنع اللام ، ومنع أيضا: رد

السلام ، لأنه من اللام .

وأما نفس التسليم عل المصل، فقد اختلف فيه أهل العلم ، عل ما سبق ذكره من اختلاف العلماء ، وتركه أحسن، لئلا يشغل

المصل عن صلاته ، أو يغلطه فيرد عليه لفظا، وهو غير جائز له ؛ وإنما يشير بيده أو رأسه ، أو يرد لفظا بعد الصلاة ،

وكلاهما ثابت عن النب صل اله عليه وسلم.

واله أعلم .


